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فســــــاد العلم بفســـاد أهله  
وصحوة الأمة بصحوة أهله 

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

لو سأل سائل: ما بال أمتكم تتخبط كالعرجاء، أليس فيها رجل رشيد؟ 

نCقول: لCقد ذمّ الله الCفساد جCميعه، وإن أعCظم الCفساد فCساد أهCل الCعلم - ولا نCقول الCعلماء - فCمن الCناس مCن يCظن 

نCفسه مCن الCعلماء وهCو لا يCصلح أن يCكون طCويCلب عCلم، فCعلمه لا يCُجاوز أنCفه، أو أنCه شCَابَ عCِلمه بسCلوك  يCعيبه، 

حتى لو حاز أعلى الشهادات العلمية، أو شغل المناصب العلا، أو امتاز المجالس، أو أشير إليه بالبنان.  

أَمCَا سCمعتم خCير الخCلق صCلى الله عCليه وسCلم مCاذا يCقول لCطلبة الCعلم؟ إنCه يCقول لCهم: لا تCعلَّموا الCعِلمَ لCتباهCوا بCِهِ 

الCعلماءَ، ولا تمCُاروا بCِهِ الCسُّفهَاءَ، ولا تCخيَّروا بCِهِ المجCالCسَ، فCمَن فCعلَ ذلCِكَ فCالCنَّارُ الCنَّارُ (الCترغCيب والCترهCيب)، وعCلى 

ذلCك فCلو بCقي الCرجCل عCامCياً - أي مCن عCامCة الCناس - بCعيداً عCن الCعلم؛ لCكان أسCلم لCه مCن ولCوج نCار تCلظى لا يCصلاهCا 

إلا الأشقى. 

أما أشكال فساد أهل العلم: 

هناك من يظن أن العلم شهادة تًعلّق على الجدران. 

وهناك من يظن أن لقب (د.) يحلُّ له مشاكله بين الناس.  

وهناك من يعتقد أن لقب (بروف) يُنقذه من اتهامات ويرفعه عن مهاترات. 

إن مCن اشCترى الCشهادة زرواً وبهCتانCاً، ومCن ألCصق بCاسCمه لCقباً لا يسCتحقه كCأن يCقال لCه (دكCتور) وهCو لCيس بCحاصCل 

عCلى الCدكCتوراه أو يCقال لCه (بCروف) وهCو لCيس بCحاصCل عCلى درجCة الأسCتاذيCة، فCقد أوقCع نCفسه فCي مCقت الله تCعالCى، 

لCقول المCولCى عCزّ وجCلّ: كCَبُرَ مCَقْتًا عCِندَ الCلَّهِ أنَ تCَقُولCُوا مCَا لاَ تCَفْعَلُونَ ﴿۳﴾ (الCصف)، فCضلاً عCن أن شCهادة الCزور 

ذنب من الكبائر. 

لCقد شهCدتُ أسCاتCذة مCن ذوي الأسCماء الCكبيرة يCأخCذ أبCحاث طCلابCه فCي الCدراسCات الCعليا لCيقدمCها كCبحث مCحكم 

باسمه في مجلات محكمة، وهذا لا يليق بأستاذ؛ ولا يصح لهذا العمل إلا الوصف الوضيع.  
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وشهCدتُ أسCاتCذة تCعطي طCلابCها فCي الCدراسCات الCعليا فCصول كCتاب أجCنبي يCُترجCمونCه كCوظCيفة مCقابCل عCلامCات 

يأخذونها، ثم يقوم الأستاذ بجمعه وتحريره ليطبعه باسمه؛ وهذه سرقة لعمل الغير. 

وقد رأيتُ من يدفع للناس ليكتبوا له كتاباً يضعه باسمه زوراً وبهتاناً. 

وقCد رأيCتُ دكCاتCرة فCي جCامCعات عCريCقة تCُعطي مCن هCم دونCهم فCي السCلم الCوظCيفي، ممCن يCحتاجCون عCملاً يCتعيشون 

مCCنه؛ لCCيكتبوا لCCهم فCCصولاً ثCCم يجCCمعونCCها ويحCCررونCCها لنشCCرهCCا كCCتباً بCCاسCCمهم، وهCCذا غCCير جCCائCCز لمCCا فCCيه مCCن دجCCلٍ 

واستغلالٍ. 

ألا يخشCى كCل أولCئك الCعذاب الألCيم الCذي وعCدهCم الله إيCاه؟ يCقول المCولCى عCزّ وجCلّ: لاَ تحَْسCَبنََّ الCَّذِيCنَ يCَفْرَحCُونَ بمCَِا 

أَتCCَوا وَّيCCُحِبُّونَ أَن يُحCCْمَدُوا بمCCَِا لCCَمْ يCCَفْعَلوُا فCCَلاَ تحَْسCCَبَنَّهُم بمCCَِفَازَةٍ مCCِّنَ الCCْعَذَابِ ۖ وَلCCَهُمْ عCCَذَابٌ أَلCCِيمٌ ﴿۱۸۸﴾ (آل 

عمران). 

وشهCدتُ أسCاتCذة جCامCعات ممCن يCبيع أسCئلة الامCتحانCات؟ وهCذا غCش وسCوء أمCانCة. ألا يخشCى أولCئك عCلى إيمCانCهم؟ 

: يCَا أيCَُّهَا الCَّذيCِنَ آمCَنُوا لاَ تCَخوُنCُوا الCلَّـهَ وَالCرَّسCُولَ وَتCَخُونCُوا أَمCَانCَاتCِكُمْ وَأَنCتُمْ تCَعْلَمُونَ ﴿۲۷﴾  يCقول المCولCى عCزّ وجCلّ

(الأنفال). 

فكيف يليق بمن ترقى الدرجات العلمية العُلا أن يحطَّ بنفسه من عَلٍ؟  

وقCد رأيCتُ فCي بCعض دول المCغرب الCعربCي كCيف يCتعالCى كCثير مCن الCدكCاتCرة عCلى طCلابCهم، فتجCد الCطلاب تCشعر 

بالعظمة إن رضي ذاك الدكتور أن يقف معه أولئك الطلبة أو بجانبه!. أما سمعوا قول الشاعر: 

والفارغات رؤوسهن شوامخ  ملأى السنابل تنحني بتواضع

إن تCCواضCCع الCCعالCCِم دلCCيل عCCلى عCCُلوِّ شCCأنCCه، فCCكلما ازداد عCCلماً ازداد تCCواضCCعاً، يCCقول الCCفاروق عCCمر رضCCي الله عCCنه: 

"تCعلموا الCعلم، وتCعلموا لCلعلم الCسكينة والCوقCار والحCلم، وتCواضCعوا لمCن تCعلمون مCنه، ولCيتواضCع لCكم مCن يCتعلم 

منكم، ولا تكونوا جبابرة العلماء؛ فلا يقوم علمكم بجهلكم". 

وقCد رأيCتُ فCي بCعض الجCامCعات مCنافCسات غCير مCرضCية بCين طCبقة أهCل الCعلم بCَدَل شCيوع الCتراحCم بCينهم، وهCذا مCن 

أسوأ ما رأيت. 

وقCد رأيCتُ مCن بCعض الCعلماء ممCن تCربCع عCلى هCيئات شCرعCية يمCُارس مCخالCفات لا تCليق بمCقامCه، ومCنهم مCن شCرعCن 

وخالف، ومنهم من مرر الفتاوى حفاظاً على منصبه، وقد نسي أنه يوقع عن الله تعالى. 
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وهCا هCي بCلاد المسCلمين تCقع فCي خCلافCات حCادة جCداً، ولا نجCد لCكثير مCن الCعلماء أي دور بCل لا نCسمع مCن بCعضهم 

سCوى السCلبيات. أيCن عCلماء الCيوم مCن الCعز بCن عCبد السCلام، وأيCن هCم مCن أحCمد بCن حCنبل؟ فCكلاهCما أحCيا الأمCة 

بمواقفهما، وصَحَت الأمة بما فعلا؛ بينما علماء اليوم أكثرهم دون أثر ودون نفع. 

إن ذلك كله إنما من فساد أهل العلم. 

أما عن أهمية العلماء وطلبة العلم: 

إن لCطالCب الCعلم شCأن كCبير عCند الله تCعالCى، روى صCفوان بCإسCناد جCيد قCال: أتCيت الCنبي صCلى الله عCليه وسCلم وهCو 

فCCCي المسجCCCد مCCCتكئ عCCCلى بCCCرد لCCCه أحCCCمر؛ فCCCقلت لCCCه: يCCCا رسCCCول الله، إنCCCي جCCCئت أطCCCلب الCCCعلم؛ فCCCقال مCCCرحCCCبا 

بCطالCب الCعلم، إن طCالCب الCعلم تحCفة المCلائCكة بCأجCنحتها، ثCم يCركCب بCعضهم بCعضا حCتى يCبلغوا الCسماء الCدنCيا مCن 

محبتهم لما يطلب. 

فإذا كان كل هذا لطالب العلم، فما هو حال العالم عند الله؟ 

روى أبCا ذر رضCي الله عCنه بCإسCناد حCسن قCال: يCا أبCا ذرٍّ لأنْ تCغدو فCتعلمُ آيCةً مCن كCتابِ اللهِ خCيرٌ لCك مCن أنْ تCصليَ 

مCائCةَ ركCعةٍ ولأنْ تCغدو فCتعلمُ بCابCًا مCن الCعلمِ عCُمل بCه أو لCم يCُعملْ بCه خCيرٌ لCك مCن أنْ تCصليَ ألCفَ ركCعةٍ. وروي عCنه 

صCلى الله عCليه وسCلم أيCضاً: لCبابٌ يCتعلمُه الCرجCلُ أحCبُّ إلCى اللهِ مCن ألCفِ ركCعةٍ تCطوعCًا، وقCالا: قCال رسCولُ اللهِ صCلَّى 

اللهُ عليهِ وسلَّمَ: إذا جاء الموتُ لطالبِ العلمِ وهو على هذه الحالةِ مات وهو شهيدٌ. 

فشCتان شCتان بCين اتخCذ الCعلم مCهنة وضCيعة كCغيرهCا مCن المCهن وبCين مCن أخCذه بحCظ وافCر فCأعCطاه حCقه وارتCفع بCه ونCفع 

الناس.  

يCروى عCن الخCليفة هCارون الCرشCيد قCصة مCعبرة؛ فCقد وجCه هCارون الCرشCيد دعCوة لCلإمCام مCالCك بCن أنCس رحCمه الله؛ 

ليحCدثCه فCي قCصره، فCقال الإمCام: يCا أمCير المCؤمCنين؛ إن الCعلم يCؤتCى ولا يCأتCي. فCأتCاه هCارون الCرشCيد إلCى مCنزلCه، فCاسCتند 

مCعه عCلى الجCدار، فCقال الإمCام: يCا أمCير المCؤمCنين؛ إن مCن إجCلال الله إجCلال ذي الشCيبة المسCلم. فCقام هCارون الCرشCيد 

وجCلس بCين يCدي الإمCام مCالCك. وبCعد مCدة قCال الخCليفة: يCا أبCا عCبد الله؛ تCواضCعنا لCعلمك فCانCتفعنا بCه، وتCواضCع لCنا 

علم سفيان بن عيينة فلم ننتفع به.  

وبمCCا أن الCCعلم هCCو نCCتاج أهCCل الCCعلم، فCCإن مCCعيار الCCصحة هCCو أن يCCُكتب لCCعلمهم الCCقبول لCCيمكث فCCي الأرض فCCينفع 

الCناس، فCالCزبCد يCذهCب جCفاء؛ فCها هCو إرث كCل مCن أبCي حCنيفة ومCالCك والCشافCعي وأحCمد منتشCر فCي كCل أصCقاع 

أرض الإسلام درساً وحفظاً ودراسةً وتطبيقاً منذ مئات السنين وسيبقى إلى أن يشاء الله. 
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روي عCن عCليٍّ رضCيَ الCلَّهُ عCنهُ أنCَّهُ ذكCرَ فCتنًا تCكونُ فCي آخCرِ الCزمCانِ فCقالَ لCهُ عCمرُ مCتَى ذلCكَ يCا عCليُّ قCال إذا َتCُفِقِّهَ لCغيرِ 

الCدِّيCنِ وتCُعِلمَ الCعلمُ لCغيرِ الCعملِ والتُمِسCَت الCدُّنCيا بCعملِ الآخCرةِ (الCترغCيب والCترهCيب)، إذاً مCا نCحن فCيه مُحCدث عCنه، 

فها هم من يتفقهون لغير الدين، وها هم من يتعلمون العلم لغير العمل به، لقد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة،. 

ليتهم درجوا مسلكاً غير طريق العلم. 

فكيف يُعالج فساد أهل العلم؟ 

إن الحCلّ لهCذه المCعضلة يCكون بCحُسن الهCدي، وحCُسن الهCدي يCكون بCتغيير الCثقافCة نCحو الأفCضل وتحسCين المCناهCج 

الCدراسCية وتCطويCرهCا لCتشمل آخCر المCبتكرات الCعلمية وأفCضل الCنظريCات الCتطبيقية، وتCعليم طCلاب الCعلم أصCول الCنَقد 

الأدبCي والCعلمي دون خCوف بنشCر الحCريCات؛ فCبدون حCريCة لCن يCكون هCناك طCرح لCلأفCكار. بCينما يمCنع انCتشار الCفساد 

الCعام ظCهور الابCداعCات والمCبدعCين. روى ابCنِ مCسعودٍ قCال: إنCَّكم فCي زمCانٍ كCثيرٌ فCقَهاؤُهُ قCليلٌ خCطباؤهُُ قCليلٌ سCؤَّالCُهُ 

كCثيرٌ مCعطوهُ الCعملُ فCيهِ قCائCدٌ لCلْهوى، وسCيأتCي مCن بCعدِكCم زمCانٌ قCليلٌ فCقَهاؤُهُ كCثيرٌ خCطباؤُهُ كCثيرٌ سCؤَّالCُهُ قCليلٌ مCعطوهُ 

الْهوى فيهِ قائدٌ للعملِ اعلَموا أنَّ حُسنَ الْهديِ - في آخرِ الزَّمان - خيرٌ من بعض العملِ. (حديث حسن). 

كCما يCكون الحCلّ بCالCنصح والإصCلاح، فCالأمCر بCالمCعروف والنهCي عCن المCنكر بCالحCكمة والمCوعCظة الحCسنة سCبيل الإصCلاح 

ومCانCع لCلفساد، قCال صCلى الله: مCَن رأى مCنكمُ مCنكرًا فCليُنكِرهُ بCيدِهِ، ومCن لCم يسCتَطِعْ فCبلسانCِهِ، ومCن لCَم يسCتَطِعْ 

فبقلبِهِ وذلِكَ أضعفُ الإيمانِ (صحيح الترمذي). 

لCقد قCامCت عCدة حCضارات مCن حCضارات الCيوم إثCر نCهضة الCتعليم وإصCلاحCه تCزامCناً مCع نشCر الحCريCات ودعCم المCبادرات؛ 

كCما فCعلت سCنغافCورة، وهCذا لا يCعني انCتهاء عCصر الCفاسCديCن؛ فCمعركCة الإصCلاح والCتطويCر مسCتمرة مCا اسCتمرت 

الحياة.  

ولن يقوم اقتصاد على تعليم فاشل أو بطلبة علم فاسدين مفسدين. 

حماة (حماها الله) بتاريخ ٦ محرم ۱٤۳۹ هـ الموافق ۲٦ سبتمبر أيلول ۲۰۱۷ م 
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